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   :الملخص
تعالج ھذه الورقة البحثیة الأبعاد الدلالیة للكلمة في التوظیف القرآني والسنة النبویة، محاولین الوقوف على 
مدى تأثیر الكلمة في التركیب اللغوي وانعكاسھا على الأسلوب والبعُد الدلالي، وللوصول إلى ذلك الھدف عرّجنا 

بین القدیم والحدیث، كما ألقینا نظرة وجیزة على الكلمة  على الكلمة في مفھومھا غیر المستقر في الوسط المعرفي
في أحضان البحث الجرجاني الذي تمیز عن سابقیھ ولاحقیھ في دراستھ للكلمة في حقولھا المختلفة. ودراستنا 
للكلمة في التوظیف القرآني والحدیث الشریف كمظھر من مظاھر الإعجاز البلاغي الذي أوصلنا إلى قیمة معیار 

قاء والاختیار للكلمة الذي یفُضي إلى تفاضل الأسالیب في سیاقاتھا المختلفة وبروز جمالھ فیما یتوافق مع الانت
  الدلالة.

  .النبویة السنة؛ الكریم القرآن؛ الدلالة؛ التركیب؛ الكلمة: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This paper addresses the semantic dimensions of the word in Quranic employment and the 
prophetic Sunna and trying to see how the word affects the linguistic composition and its 
reflection on the method and the semantic dimension, To reach that goal, we limped on the 
word in its unstable concept in the cognitive medium between old and modern and a brief 
look at the word in the arms of the geomorphic research that distinguished itself from its 
predecessors and predecessors in its study of the word in its various fields  Our study of the 
word in Quranic employment and Hadith Al-Sharif as a manifestation of rhetorical miracles 
brought us to the value and preference of the criterion of disappearance and choice of the 
word, which gives rise to the style, its sophistication, its context and its beauty in accordance 
with the connotation. 

Key words: word; significance; syntaxe; Koran; Sunnah. 
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  مقدمة: 
تعُد الكلمة الركیزة الأساسیة في البناء اللغوي، لما لھا من أثر بالغ في تشكیل الأسلوب وتحدید 

حدود التركیب الظاھري، الدلالة. ومن ھذا المنطلق، یعُد انتقاء الكلمة فعلاً واعیًا ذا أبعاد متعددة تتجاوز 
لتصل إلى عمق السیاق والمعنى. وقد أولى ھذا البحث عنایة خاصة بجھود عبد القاھر الجرجاني، الذي 

 غي في القرآن الكریم، وفتح آفاقأسھم من خلال نظریتھ النظمیة في الكشف عن أسرار الإعجاز البلا
قد بینّ الجرجاني أن التمیز في التعبیر لا ل .جدیدة للبحث الأدبي عموماً، والبلاغي على وجھ الخصوص

ً من الشرف والامتیاز، وذلك وفق معاییر دقیقة تراعي انسجام  یتحقق إلاّ  باختیار اللفظة التي تنال حظا
اللفظ مع السیاق، وتناسقھ مع الألفاظ المجاورة، وترتیب المعاني في النفس، وتوافق الدلالة مع مقتضى 

رآن یكمن، في جانب منھ، في ھذا الانتقاء البدیع للكلمات وترابطھا المتناغم، الحال. ویرى أن إعجاز الق
 .مما یعجز المتلقي عن مجاراتھ أو الإتیان بمثلھ

وتسعى ھذه الدراسة للإجابة عن جملة من التساؤلات المحوریة: إلى أي مدى تسھم الكلمة في بناء 
بعاد الدلالیة للكلمة باختلاف السیاق بین الخطاب الدلالة في النصین القرآني والنبوي؟ وكیف تتباین الأ

 القرآني والحدیث النبوي؟ وكیف یعُد ھذا الانتقاء مظھراً من مظاھر الإعجاز البلاغي؟
تناول عدد كبیر من الباحثین، قدیمًا وحدیثاً، مسألة إعجاز القرآن الكریم، سعیاً للكشف عن سره وقد 

راثیة في ھذا المجال ما قدمّھ الخطابي، والباقلاني، والرماني، ومواضع تفرّده. ومن أبرز الجھود الت
كتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبویة كعلمیة معتبرة،  اجھودوالجاحظ، وغیرھم. كما شھد العصر الحدیث 

بیانیة لمسات ورافعي، وتفسیر التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور، وكتابات الشیخ الشعراوي، لل
وانطلاقاً من طبیعة الموضوع وأھداف البحث، تم اعتماد المنھج الوصفي التحلیلي  وغیرھم،، للسامرائي

  .كأداة أساسیة في تناول ھذه الدراسات واستقراء مضامینھا
  مفھوم الكلمة:  -1
   الكلمة لغة: -1- 1

 أن الكاف واللام والمیم أصْلان صحیحان، یدلّ أحدھُما على أي» مقاییس اللغة«ورد في معجم 
كلّمھ تكلیماً «(جمع تكسیر). ومن ھذا الوجھ اللغوي » كَلِم«(جمع سالم) و» كلمات«نطُق مُفھِم، وجَمْعھُ 

وكِلاّما، مثل كذبّھ تكذیباً وكِذاّباً. وتكلَّم كلمةً وبكلمةٍ (یتعدى بنفسھ وبواسطة الجارّ أیضاً). وكالَمَھ جاوَبَھ. 
  . 1»أصبحا یتكالمان، ولا تقلْ: یتكلّمان. والكلیمُ الذي یكُلِّمُكوتكالَما بعد التھاجُر. وكانا متھاجرَیْن ف
الكَلْم الجراحة. والجَمْعُ كُلومٌ وكِلامٌ. وقد كَلَمَھ من باب ضرب، ومنھ «ویدلّ الأصل الآخَر على الجراح؛ إذ 

  .2»التجریح؛ أي تجَْرَحُھم وتسَِمُھم. والتكلیم »دابّة من الأرض تكَْلِمُھم«قراءةُ مَنْ قرأ 
  اصطلاحا: -2- 1

ف الكلمة بطریقة تنطبق على جمیع اللغات، بل إن لكل لغة عرّ تُ أن لا یمكن "یقول تمّام حسّان: 
   .3"تعریفًا خاصًا بھا مستمداً من طبیعتھا ومن وسائلھا الممیزة في التركیب اللغوي

  .4»الداّلة على معنى مفرد بالوضعاللفظة «فالكلمة في اللّغة العربیة یعُرفھا الزمخشري على أنّھا 
ً للوضع اللغوي، سواء كان "وعند ابن مالك:  الكلمة ھي لفظ مستقل یدلّ على معنى معین وفقا

  .5"دلالتھا محققة أو مقدرة، وقد تكون دلالتھا معنویة مصاحبة لذلك
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   كما لخص لنا ابن مالك مفھوم الكلمة في ألفیتھ حینما قال:
  ـــــــــمكاستقــــــــــــــــــم               اسم وفعل ثم حرف الكلامنا لفظ مفید 

  ـؤمواحدة كلمة والقول عــــــــــــــــــم               وكلمة بھا كلام قد یـــــــــ
نا ھنا مفھنا یفرق بین مصطلحات أربعة شغلت النحاة، وھي الكلمة والكلم والكلام والقول ویھ

یرى أن الكلام ھو اللفظ المفید، ولا یكون مفیدا إلا إذا كان مركبا، ولیس معنى ھذا أنھ تصوره للكلمة، فھو 
مستقلا، ولكنّھا ذات معنى جزئي، إذ ھي  اینفي وجود الكلمة، وإنما یرى غیره من النحاة؛ أن للكلمة وجود

لكلمة، دون خصائصھا وحدة الكلام، وتصوره للعلاقة بین الكلام والكلمة ینبع أساسا من رؤیتھ النحویة ل
  اللغویة.

ومن ھذا كلھ نستطیع القول بأن الكلمة، كما تصورھا النحاة، عبارة عن صوتین صائت وصامت 
   :6(متحرك وساكن) أو أكثر... وتدل على معنى مفرد، أي أن تصورھم للكلمة یقوم على أصول ثلاثة ھي

  الصوت. - 1
  الاستقلال. - 2
  الدلالة المفردة أو الجزئیة. - 3
   .7اللفظ الذي وُضِع للدلالة على معنى مفرد الكلمة عند ابن عقیل ھي:أمّا 

فلم یحاول أحد منھم وضع تعریف الكلمة فیما كتبوه أو نشروه من  ونأما علماء العربیة المحدث
أبحاث في فقھ اللغة أو علم اللغة على سواء، والتعریف الوحید في حدود علمنا للكلمة ھو ما قدمھ الدكتور 

" وھو تعریف خاص بالكلمة العربیة ولیس تعریفا عاما مناھج البحث في اللغةتمام حسان في كتابھ "
صیغة لغویة تؤدي وظیفة محددة في تركیب الجملة، وتعمل كوحدة من وحدات قول الكلمة: للكلمة. ی

المعجم. یمكن فصلھا، حذفھا، إضافة كلمات بینھا، أو تغییر موضعھا أو استبدالھا بغیرھا في السیاق. 
      .8وتستند مادتھا إلى أصول ثلاثة، وقد تضاف إلیھا زوائد تكمل بنیتھا

 دن الدكتور تمام فیما یبدو من تعریفھ یتخذ من وجوإي خلیل على التعریف یقول: یعلق الدكتور حلم
  الكلمة داخل السیاق معیارا لتعریفھا لأنھ، كما قال:

 تفرد عن السیاق. - 1
 تحذف عن السیاق. - 2
 تستبدل في السیاق. - 3

دلالي فلا وذلك بالإضافة إلى استقلالھا باعتبارھا وحدة من وحدات المعجم، أما المعیار الصوتي وال
  .    9یكاد یذكر عنھما شیئا في تعریفھ، وكأني بھ قد تمثل الكلمة المكتوبة أكثر من المسموعة

أما علماء البلاغة العربیة فقد نظروا إلى الكلمة بما لھا من قیمة جمالیة وتعبیریة، كما أن قضیة الكلمة 
طویلا، ما یعرف في تاریخ البلاغة العربیة ودلالتھا وقیمتھا في التعبیر قد استغرقت علماء البلاغة أمدا 

  .10بقضیة اللفظ والمعنى وصلتھا بقضیة الإعجاز القرآني
  الكلمة عند الجرجاني: - 2

فصل الجرجاني بین المعنى المستفاد من اللفظ في وضع اللّغة، والمعنى المستدل علیھ بمعنى اللفظ، 
الذي لا یتشكل إلا بعملیة ذھنیة یقوم بھا المتلقي مستعینا بالسیاق الذي تنتمي إلیھ صورة ما، فالصورة 

اجة إلى استكشاف، لذلك تملك معناھا الأول بمقتضى الوضع اللغوي، ولكنھا تخلق معنى آخر یظل في ح
اشتغل عبد القاھر على النظم مبینا أطره، وجمالیتھ. وأدرك قبل غیره، أن لا مزیة للفظ إلا من خلال 
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السیاق، وأنھا لا تؤدي معنى من المعاني إلا في نطاق التألیف، "فالألفاظ لا تتفاضل من حیث ھي كلم 
مة معنى اللفظة لمعنى ءھا الفضیلة وخلافھا في ملابت لمجردة لا من حیث ھي كلم مفردة، وأن الألفاظ تث

  .11التي تلیھا، أو ما أشبھ ذلك مما لا تعلق لھ بصریح اللفظ"
 والنظم في الحقیقة ما ھو إلاّ ربط بین المعنى والسیاق، بین الخطاب والتأویل، وفي ھذا یقول:

معاني التي عرفت أن تتحد "واعلم، أن ممّا ھو أصل في أن یدق النظر، ویغمض المسلك، في توخي ال
أجزاء الكلام، ویدخل بعضھا في بعض، ویشتد ارتباط ثان منھا بأول، وأن یحتاج في الجملة إلى أن 
تضعھا في النفس وضعا واحدا، وأن یكون حالك فیھا حال الباني، یضع بیمینھ ھا ھنا، في حال ما یضع 

   .12بیساره ھناك"
وأكد الجرجاني في أكثر من موضع، على أن المعنى الناشئ بالكلام مختلف عن معاني الوحدات 

وبذلك تصبح العلاقات التي ینشئھا المتكلم بین وحدات السیاق ھي العنصر الدال، ولیس اللغویة المكونة لھ 
ً للتحول الذي یطرأ على الظاھرة اللغ ً عمیقا ویة عندما یصوغھا الكلمات بحد ذاتھا. وھذا یعكس فھما

  .13المتكلم، إذ تتغیر دلالتھا وفقاً لطریقة تنظیمھا داخل السیاق
فمفھوم الاختیار یتأسس على العلاقة بین اللغة وفاعل الكلام، حیث یتحول ھذا الأخیر، بموجب ھذه 

ستخرج العلاقة، إلى مبدع ماھر. ویعود ذلك إلى أن أحوال اللغة ترتبط بما یدور في قلب الفرد، وبما ی
وھذا یعني أن النسق اللفظي ھو تجسید لنسق نفسي یدعمھ عقل منظم. إذ إن بناء . العقل من منابع الإبداع

الكلام یعكس بناء الفكر، حیث یتم الانتقال من تنظیم الألفاظ إلى تنظیم المعاني. بمعنى آخر، یتم الانتقال 
 .14لمعاني المرتبة في النفس وفقاً لقضایا العقلمن الألفاظ المرتبة في النطق إلى جذورھا وأصولھا، وھي ا

وفي ھذا یقول الجرجاني بما نصھ: "وأما نظم الكلم فلیس الأمر فیھ كذلك لأنك تقتفي في نظمھا آثار 
المعاني وترتبھا على حسب ترتیب المعاني في النفس، فھو إذن نظم یعتبر فیھ حال المنظوم بعضھ مع 

نظم الكلم، یختلف في أي  15ضم الشيء إلى الشيء كیف جاء واتفق" بعض، ولیس ھو النظم الذي معناه
یعُتبر ھذا النظم تفاعلیًا، طبیعتھ، إذ یتطلب متابعة آثار المعاني وترتیبھا وفقاً لترتیبھا في النفس. وبالتالي، 

ن أن یكون مجرد ضم الأشیاء بشكل عاط الألفاظ ببعضھا البعض، بدلاً تم مراعاة كیفیة ارتبتحیث 
  شوائي أو حسب ما اتفق.ع

لھذا وغیره، نجد الجرجاني یستعمل مصطلح الكلام عوضا عن اللغة؛ لأن الكلام تعبیر دال أو مفید 
ه في شكل تصبح في ظلھ اللغة تعبیرا أو أداء یمثل المعنى ؤاختیارا فردیا یحكم المتكلم بنا بناء على كونھ

المعنى من الجھة الأكثر صحة لتأدیتھ، ویخُتار لھ اللفظ أن یسُتمد تمثیلا یوجب على حد قول الجرجاني: 
الذي یتناسب معھ بشكل خاص، ویكون أكثر وضوحًا وكفاءة في التعبیر عنھ، ممّا یكسبھ نبلا ویظھر 

   .16المزیة فیھ
  أثر السیاق في توجیھ معنى الكلمة: - 3
  مفھوم السیاق: -1- 3

یَسُوقھا سَوْقَا وسِیْاقاً وھو سائقٌ وسَوَاقٌ وقد اتساقت الإبل : السَوْقُ معروف، ساق الإبل وغیرھا لغة
تساوقا إذا تتابعت وكذلك تقاودت فھي مقاودة مُتسَاوقةٌَ وساق إلیھا الصداق والمھر سِیاقا وأساقھ، وإن كان 

ار دراھم أو دنانیر لأن أصل الصداق عند العرب، والإبل ھي التي تسُاق فاستعمل ذلك في الدرھم والدین
وغیرھا وساق بنفسھ سِیاقا: نزع بھا عند الموت: نقول فلانا یَسوق سَوُوقا أي ینزع نزعا عند الموت ویقال 

  .17فلان في السیاق أي في النزع والسیاق نوع الروح
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  اصطلاحا: 
المقصود بالسیاق ھو التتابع، ویمكن النظر إلیھ من زاویتین. الأولى تتعلق بتتابع العناصر التي 

"سیاق النص". الثانیة تتعلق بتتابع الأحداث  التركیب والسبك، ویُعرف السیاق من ھذه الزاویة بـ تحُقق
التي رافقت الأداء اللغوي وكانت ذات صلة بعملیة الاتصال، ویطُلق على ھذا النوع من السیاق اسم 

   .18""سیاق الموقف
  العلاقة بین السیاق والمعنى: -2- 3

تعُین على فھم المعنى، ویرُادُ بھ الغرض من سرد المتكلم للنص، ومن أجل السیّاق من القرائن التي 
  :19ذلك قسمت النظریة السیاقیة السیاق إلى

: ویتمثل في العلاقات الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة بین السیاق الداخلي (السیاق اللغوي)
  الكلمات داخل تركیب معین.

الاجتماعي أو سیاق الحال بما یحتویھ. وھو یشكل الإطار الخارجي : ویتمثل في السیاق السیاق الخارجي
للحدث الكلامي أو كل ما یصاحبھ من ظروف اجتماعیة وثقافیة ونفسیة وكل ما یتصل بھ وبالأطراف 

  المشاركین فیھ.
  إعجاز القرآن الكریم: - 4

، غیر أن تحدید أوجھ ھذا صلى الله عليه وسلماتفق العلماء على أن القرآن الكریم ھو المعجزة الكبرى للرسول محمد 
الإعجاز كان محل خلاف واسع، مما أدى إلى تنوع الآراء وتعدد البحوث وتكاثر المصنفات التي تناولت 

فھمھ الذاتي لأسرار ھذا دراسة الإعجاز القرآني. فقد اجتھد كل عالم في تقدیم رؤیتھ الخاصة، معبرًّا عن 
الإعجاز. وھذا التعدد مشروع ومثمر، إذ إن من حق كل باحث أن یقدمّ قراءتھ، ویبرز ما یستشعره من 

 .مظاھر التمیز والتفرد في النص القرآني
وقد تباینت وجھات النظر حول أوجھ الإعجاز، فانطلق كل فریق باحثاً عنھ في جانب معیّن من 

ي. فذھب فریق إلى أن الإعجاز یكمن في بلاغتھ وفصاحتھ، في حین رأى آخرون أن جوانب التفرّد القرآن
یمثل وجھًا من وجوه الإعجاز. واعتبر بعضھم أن وا لم یكن في متناول العرب آنذاك، الإخبار بالغیب، ممّ 

یب حكم، والتركقصص الأولین دلیل على الإعجاز، بینما رأى آخرون أن النظم المتفرد، والتألیف المُ 
 .البدیع، والإحكام البیاني ھي أبرز دلالاتھ

غوي بفصاحتھ، ویعُدّ ھذا التعدد في الرؤى بحد ذاتھ دلیلاً على الإعجاز، إذ إن القرآن یبُھر اللّ 
الكون ویأسر البلاغي بأسالیبھ، ویمدّ الفقیھ بأحكامھ، ویفتح أمام الفیلسوف آفاقاً شمولیة في النظر إلى 

لیس حكرًا على جانب دون آخر، بل ھو إعجاز الكریم فإن الإعجاز في القرآن  ن ثمّ والحیاة والإنسان. وم
العرب والعالمین، وھو إعجاز مطلق یتجاوز حدود اللغة والبیان، لیشمل صلى الله عليه وسلم شمولي، تحدىّ بھ النبيُّ 
  .20المعنى والروح والمقاصد

ما وقع بنظمھ وصحة معانیھ وتوالي فصاحة وذھب ابن عطیة وجمھور العلماء إلى أن التحدي إنّ 
ولا یمكن الإتیان بمثل القرآن، وھو أمر خارج  افي ھذا أن الله أحاط بكل شيء علمألفاظھ، ووجھ الإعجاز 

عن قدرة البشر، ولو كان بإمكان العرب أن یأتوا بمثلھ وھم في موطن التحدي لفعلوا ذلك، ولكنھم كانوا 
  ھم ...عاجزین وھم أعرف الناس بعجز

ذھب أبو بكر الباقلاني إلى أن وجھ الإعجاز یتمثل في النظم والتألیف والترصیف، مشیرًا إلى أنھ 
یختلف عن جمیع أسالیب النظم المعتادة في كلام العرب، مما جعلھ متمیزًا ومباینًا لأسالیبھم الخطابیة. 
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عجاز القرآني لا یتجسد في أصناف ولھذا السبب، لم یتمكن العرب من معارضتھ. ویعتبر الباقلاني أن الإ
البدیع الموجودة في الشعر، إذ إن ذلك لا یعُدّ خرقًا للعادة، بل یتمثل في النظم الفرید للقرآن الذي لیس لھ 
مثیل أو قدوة، ولا یمكن أن یحدث مثلھ بشكل عارض. ثم تساءل الباقلاني عما یشُكل التحدي، ھل ھو 

ئم بذاتھ، أو غیر ذلك؟ فأجاب بأن التحدي یتجسد في قدرتھم على إتیان الحروف المنظومة، أو الكلام القا
 .21مثل حروف القرآن من حیث النظم والأحكام

إن الإعجاز في القرآن سرٌ تقف أمامھ العقول حائرة، تراه وتلمسھ وتدركھ، لكنھا تعجز عن إدراك 
بي ولا یحتوي على غموض أو التباس. كنھھ وحقیقتھ. فالقرآن، في ألفاظھ، كلامٌ عربي بلیغ، یفھمھ كل عر

ومع ذلك، فقد كان الإعجاز في ھذه الألفاظ التي ألفتھا العرب وتعودت سماعھا، ممّا جعلھم یقفون أمامھ 
مندھشین، مستسلمین، یتحداھم، ویبالغ في التحدي، فلا یستطیعون مجاراتھ ولا الإتیان بمثلھ، ولا بعشر 

  .22سور مثلھ، ولا بآیة من آیاتھ
سلوبھ لا ینفصل عن معناه، ومعناه لا ینفصل عن الأسلوب وكل لفظة في القرآن معبرة ومحكمة فأ

ودالة، ولا یمكن أن تستبدل لفظة بلفظة أو مفردة بأخرى، تلك عظمة القرآن، وھذا ھو إعجازه الحقیقي، 
یمكن أن تكون فمن بحث في الإعجاز فقد بحث في جزئیة صغیرة دالة على الإعجاز، فالبلاغة وحدھا لا 

وجھ الإعجاز، والفصاحة وحدھا لا یمكن أن تكون ھي كل الإعجاز، والمعاني مستقلة لا یمكن أن تكون 
منفصلة عن أسلوب القرآن، فالإعجاز القرآني إعجاز متجدد متنوع واضح، یتمثل في عجز الإنسان عن 

لأسلوب القرآني لفظا وبلاغة فإن من الإتیان بمثل القرآن أو بمثل آیة من آیاتھ، فإذا أتى بآیة تحاكي ا
  . 23المستحیل أن تحاكیھ وتماثلھ جمالا وتأثیرا ومعاني محكمة ومفردات دالة وألفاظ معبرة

   بعاد الدلالیة للكلمة في آیات القرآن الكریم:أ - 5
تحظى الكلمة في القرآن الكریم والسنة النبویة بمكانة مركزیة ومتمیزة، إذ لا تخُتزل في كونھا 
وسیلة للتواصل فحسب، بل تعُد كیاناً دلالیاً غنیًا بالمعاني، ومعبّرًا عن القیم، ووسیلة فاعلة في توجیھ 

الدقة والإعجاز، بحیث تتنوع  السلوك الإنساني. فقد وردت الكلمة في القرآن الكریم ضمن نسق لغوي بالغ
وظائفھا الدلالیة بحسب السیاق، فتعُبّر تارة عن بعدٍ عقدي، وأخرى عن تشریعٍ أو توجیھٍ تربوي أو 

، فجاءت أحادیثھ مؤكدة الكلمة اھتمام بالغصلى الله عليه وسلم یث أولى الرسول بلاغي. وكذلك الشأن في السنة النبویة، ح
البناء والھدم، بما یعكس تصوّرًا إسلامیاً واضحًا لموقع الكلمة  أثر الكلمة العمیق في النفوس، وفاعلیتھا في

ا مومسؤولیتھا. ومن ھذا المنطلق، فإن الوقوف على تجلیات الكلمة في ھذین المصدرین یبیّن دورھ
  .المحوري في تشكیل الوعي والفكر والسلوك الإنساني

  دلالة كلمة "ھدى" النص القرآني: -1- 5
  ).2-1(البقرة:  لِّلْمُتَّقِینَ  ھُدىًالم ذلك الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ ۛ فِیھِ ۛ  :قال تعالى

معظم ما تناولتھ  الباحثون متعددة ینُتجھا سیاق الآیة، جمعإذا أخذنا كلمة " ھدى" والتي تأخذ معاني 
  في علوم القرآن وضعناھا في الجدول الآتي: ھمرآن الكریم وذلك من جھودكلمة ھدى في الق
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  24المعاني السیاقیة لكلمة ھدى :1 الجدول

  

  الإحالة  المعنى السیاقي  الآیة  "ھدى" كلمة
لْمُتَّقِینَ    الوجھ الأول  لِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ ۛ فِیھِ ۛ ھُدىً لِّ   2البقرة:   الإیمان الصحیح  ذَٰ
  44: المائدة  الشریعة  إِنَّا أنَْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِیھَا ھُدًى وَنُورٌ   الوجھ الثاني

سْتقَِیمٍ   لثالوجھ الثا ُ یھَْدِي مَن یشََاءُ إلِىَٰ صِرَاطٍ مُّ   213البقرة:   الاستقامة  وَ�َّ
الھدایة العامة   الَّذِي أعَْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَىٰ   رابعالوجھ ال

  والكونیة
   50 طھ:

ا یأَتِْیَنَّكُم   الخامسالوجھ  نِّي ھُدىً فمََن تبَعَِ ھُداَيَ فلاََ فإَمَِّ مِّ
  یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَٰ 

  123: طھ  مقابل الضلال

ُ الَّذِینَ اھْتدَوَْا ھُدىً.  سادسالوجھ ال   76مریم   الإیمان  وَیزَِیدُ �َّ
  31الأنبیاء:   یعرفون  وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ ھُمْ یھَْتدَوُنَ.  لسابعالوجھ ا

 
  :تعلیق

كما أنھا تتناغم مع السابقة  ،لھا قیق للألفاظ التي لا تقبل مرادفالإعجاز في ذلك الاختیار الدووجھ 
لھا واللاحقة من جانب السیاق الداخلي؛ الذي یتمثل في الجانب الصوتي والنحوي والصرفي والدلالي. كما 

  تابات البشر.تحقق المتطلبات السیاق الخارجي في أسمى صوره وھذا لم یتحقق ولن یتحقق مع ك
تعُدّ من الألفاظ المركزیة في الخطاب القرآني، وھي تنتمي إلى الحقل  "ھدى"كلمة نستنتج أن 

الدلالي الذي یتصل بالإرشاد، والبیان، والدلالة، والھدایة المعنویة، وتظھر في سیاقات متنوعة تتعدد معھا 
 تتبع استعمالاتھا في القرآن الكریمأبعادھا الدلالیة. ویمكن استقراء أبرز ھذه الأبعاد من خلال 

 ).1(الجدول:
"الھدى" على  كلمة دلت في ھذا السیاقف :البُعد العقدي (الإیمان با� وتوحیده) الوجھ الأول:نجد في 

وسیلة وھدى، لللقرآن ھنا مصدر ؛ إذ االإیمان الصحیح، واتباع طریق التوحید، والانقیاد � سبحانھ وتعالى
  .إلى العقیدة الصحیحةلإرشاد المؤمنین 

"الھدى" في بعض المواضع للدلالة على الشریعة  كلمةستخدم تُ : البعُد التشریعي الوجھ الثاني
الإلھیة التي تنظم حیاة الإنسان، وتبیّن لھ ما یجب فعلھ وما یجب اجتنابھ، فھي بمثابة دلیل یرشد إلى 
الصواب. ومن ھذا المنطلق، كانت الشریعة التي أنزلھا الله في التوراة ھدایة حقیقیة للأمم السابقة، تقودھم 

  .مسار حیاتھم وفق إرادة اللهإلى الحق وتضبط 
یرتبط "الھدى" في مواضع عدیدة بالاستقامة  :البعُد الأخلاقي (السلوك القویم) لثالوجھ الثا

والخلق الحسن، إذ یسُھم في ترشید سلوك الإنسان وتزكیة نفسھ. وتفُھم الھدایة ھنا على أنھا توفیق من الله 
  .یعكس أثر الإیمان في تھذیب النفس وضبط السلوكلعبده لیسلك الطریق الأخلاقي السلیم، بما 

البعُد الوجودي والكوني یتسع معنى "الھدى" لیشمل نظام الھدایة الشامل في الكون،  الوجھ الرابع:
بما فیھ من كائنات حیة وجمادات، فكل مخلوق یھتدي إلى ما خُلق لھ بفطرتھ أو بتسخیر الله لھ. وتشیر 

كل عنصر في الوجود یسیر وفق نظام دقیق أراده الله، وھو ما یعُرف بھدایة  ھذه الھدایة الكونیة إلى أن
  .التكوین أو الھدایة الفطریة، التي تشمل الحیوانات والجمادات على حدّ سواء
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  دلالة كلمة "نسلخ" -2- 5
 ).37(یس:   ...مُظْلِمُونَ وَآیَةٌ لَھُمُ اللَّیْلُ نسَْلَخُ مِنْھُ النَّھَارَ فإَذِاَ ھُمْ  جاءت في قولھ تعالى: 

  
  وجاء في تفسیر ھذه الآیة:

یقول: ننـزع عنھ  ...لُ نسَْلَخُ مِنْھُ النَّھَارَ اللَّیْ  لى قدرة الله على فعل كل ما شاءدلیل لھم أیضًا ع
  . 25النھار. ومعنى "منھ" في ھذا الموضع: عنھ، كأنھ قیل: نسلخ عنھ النھار، فنأتي بالظلمة ونذھب بالنھار

النھار فإذا  ؛ ننزع ونكشط  منھلُ نَسْلَخُ اللَّیْ على قدرتنا،  تدل وَآیَةٌ لَھُمُ  جاء في تفسیر البغوي
ھم مظلمون داخلون في الظلمة، ومعناه: نذھب النھار ونجيء باللیل، وذلك أن الأصل ھي الظلمة والنھار 

  .26داخل علیھا فإذا غربت الشمس سلخ النھار من اللیل فتظھر الظلمة
سلخ: وآیة لھم اللیل نسلخ منھ النھار أي: وعلامة دالة على توحید الله وقدرتھ ووجوب ألوھیتھ. وال

الكشط والنزع، یقال: سلخھ الله من دینھ، ثم تستعمل بمعنى الإخراج. وقد جعل ذھاب الضوء ومجيء 
"مظلمون" داخلون في الظلام، یقال: أظلمنا وظھور المسلوخ، فھي استعارة. و الظلمة كالسلخ من الشيء

" منھینا وأمسینا. وقیل: "أي: دخلنا في ظلام اللیل، وأظھرنا دخلنا في وقت الظھر، وكذلك أصبحنا وأضح
  .27"فإذا ھم مظلمون" أي: في ظلمة ،بمعنى عنھ، والمعنى: نسلخ عنھ ضیاء النھار

ذات دلالة تصویریة بلیغة، وتعُدّ من الأمثلة اللافتة في الإعجاز البیاني  " نسلخ " وكلمة تعلیق:
  :أبعادھا لبعض القرآني. وفیما یلي تحلیل

 :مأخوذة من الجذر (س ل خ)، ویعني في اللغة" نسلخ"كلمة : المعنى اللغوي 2-1- 5
 ا  .نزع الجلد عن اللحم، أو نزع الشيء عن الشيء نزْعًا تام�
 ُیدل على الفصل الكامل السلخو، ، أي نزع جلدھاسلخ الشاة ال:یق. 

في الآیة، یشُبّھ الله تعالى ذھاب النھار عن اللیل أو خروج النھار : البعد الدلالي في السیاق القرآني 2-2- 4
التحوّل التدریجي المحسوس من الضوء إلى الظلمة  من اللیل بعملیة سلخ الجلد عن الجسد، للدلالة على:

  إبراز قدرة الله تعالى في تنظیم الكون بدقة.و أو العكس.
ا یدل على الإعجاز بل فصل بانٍ على إحاطة وإتقان، ممّ "نسَْلَخُ" في ھذا السیاق لیست مجرد نزع،  فـ

  الكوني والتنظیم الإلھي.
 :تحمل الكلمة أبعاداً بصریة وحسیة قویة، منھا: البعُد البلاغي 2-3- 5
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استخدم القرآن استعارة محسوسة من عالم الذبح والجلد، حیث یسُلَخ  :التصویر الفني (الاستعارة الحسیة)
التصویر یجعل القارئ یرى التحوّل الكوني كما وھذا  .ثل بھا انسلاخ النھار عن اللیلالجلد عن اللحم، لیم

 .لو كان مشھداً ملموسًا محسوساً
حیث تشعر بثقل الفعل وجدیتھ، مما  قوة في الصوت والمعنى،"نسلخ"  ةیحمل لفظ: قوة التأثیر النفسي

ثم نزُع فبان  كان یغطي اللیل كالجلد،النھار بأن  لك الكلمة توحيكما  .یعكس رھبة التحول الكوني
 .الظلام

 حالة انتقال،ووصفت  مشھداً كونی�ا، "نسلخ "كلمة  اختصرت :الاقتصاد في التعبیر مع ثراء المعنى
 .ھذه الكثافة الدلالیة تعُد من خصائص البیان القرآني، وقدرة الخالقوعبرّت عن 

ى كافیا دون إفراط ولا تفریط؛ المتمثل في في الاختیار الدقّیق الذي یحمل المعن وكذلك یظھر
صیاغة الفعل نسلخ الملحق بالنون العظمة، لأن ھذا الفعل لا یتحقق إلاّ مع القدرة الإلھیة، كما نجد في 

  توظیف ھذا الفعل دلالات أخرى لا یحققھا المرادف للفعل مثل ننزع، نكشف، نفصل. 
والنزع؛ الذي یدل على النزع المُصَاحب للقوة نجد في الدلالة المعجمیة في معنى نسلخ الكشط 

  .28ونلمسُھ في سلخنا للشاة
والآیة ھي المعجزة ،   وَآیَةٌ لَھُمُ  نرى أن المولى سبحانھ وتعالى افتتح بقولھ: :الدلالة السیاقیة - 2-4- 5

اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْھُ في تحقیقھا وكشفھا؛ وھي  - سبحانھ وتعالى -وتظھر ھذه المعجزة في انفراد المولى 
                   ....النَّھَارَ 

كما نلمسھا في توظیف "منھ" بدلا من "عنھ" والتي تبیّن أن النھار جزء وطرف من اللّیل وھذه 
  الحقیقة لا یحققھا الحرف "عن " بل "من". 

  دلالة الفعلین: ابتلى وادفع -3- 5
الْیَتاَمَىٰ حَتَّىٰ إِذاَ بَلَغوُا النِّكَاحَ فَإنِْ آنسَْتمُْ مِنْھُمْ رُشْداً فَادْفَعوُا إِلیَْھِمْ أمَْوَالَھُمْ ۖ وَابْتلَوُا  وفي قولھ تعالى:

الْمَعْرُوفِ ۚ فإَذِاَ یأَكْلُْ بِ وَلاَ تأَكْلُوُھَا إِسْرَافاً وَبِداَرًا أنَْ یكَْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِی�ا فلَْیَسْتعَْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فقَِیرًا فَلْ 
ِ حَسِیباً   ).6(النساء:  ...دفََعْتمُْ إِلیَْھِمْ أمَْوَالَھُمْ فأَشَْھِدوُا عَلیَْھِمْ ۚ وَكَفَىٰ باِ�َّ

نجد الفعل ، إذا عرفنا مغزى الآیة الكریمة التي تتحدث عن أموال الیتامى المودعة عند الأولیاء
الباء، واللام، والواو، والیاء، ") إلى الجذر (بلوي) قال ابن فارس: ترجع مادة (البلاء، "ادفعوا""ابتلى" و

أصلان: أحدھما: إخلاق الشيء، والثاني: نوع من الاختبار، قولھم: بلُِيَ الإنسان وابْتلُِيَ، وھذا من 
الامتحان، وھو الاختبار، وبلوتھ: اختبرتھ، كأني أخلقتھ من كثرة اختباري لھ. وبلوتُ فلاناً: إذا 

  .29"برتھاخت
  جاء في تفسیر الجلالین:

الیتامى قبل بلوغھم، لتتبیّنوا حالھم في دینھم وتصرفھم في شؤونھم. فإذا بلغوا  "ابتلوا" أي اختبروا
بحسب مذھب الشافعي  –سن الزواج، أي أصبحوا مؤھلین لھ إما بالاحتلام أو ببلوغ سن الخامسة عشرة 

فإن لاحظتم علیھم علامات الرشد، من صلاح في الدین وحسن إدارة للمال، فسلّموھم أموالھم. ولا  –
   .30یجوز للأولیاء أكل ھذه الأموال بغیر حق، أو التصرف فیھا بإسراف

ینتظر إلى خمس  -رحمھ الله -فإن قلت: فإن لم یؤنس منھ رشد إلى حد البلوغ؟ قلت: عند أبي حنیفة 
ة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة سنة، فإذا زادت علیھا سبع سنین وھي مدة وعشرین سنة، لأن مدّ 

معتبرة في تغیر أحوال الإنسان لقولھ علیھ الصلاة والسلام: "مروھم بالصلاة لسبع" دفع إلیھ مالھ أونس 
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تنكیر الرشد؟  منھ الرشد أو لم یؤنس، وعند أصحابھ: لا یدفع إلیھ أبدا إلا بإیناس الرشد. فإن قلت: ما معنى
قلت: معناه نوعا من الرشد وھو الرشد في التصرف والتجارة، أو طرفا من الرشد ومخیلة من مخایلھ حتى 
لا ینتظر بھ تمام الرشد. فإن قلت: كیف نظم ھذا الكلام؟ قلت: ما بعد حتى إلى: فادفعوا إلیھم أموالھم: جعل 

  .31غایة للابتلاء، وھي "حتى" التي تقع بعدھا الجمل
  تعلیق:

أي اختبروھم وامتحنوھم في عقولھم وقدرتھم على التصرف في  وَابْتلَوُا الْیَتاَمَىٰ قال تعالى: 
أموالھم، وذلك للتأكد من نضجھم العقلي والمالي قبل تسلیمھم ما یملكون. فالمقصود من الابتلاء ھنا ھو 

"البلوغ" وحده لا یكفي لتسلیم المال، بل التحقق من مدى أھلیتھم لحسن إدارة أموالھم. ویتضّح من الآیة أن 
 ."الرشد"، وھو ما لا یعُرف إلا من خلال الاختبار العملي والملاحظة المستمرة لا بد من اقترانھ بـ

عن قضیة مجتمعیة  –عز وجل  –وقد جاء استخدام فعل "ابتلوا" مناسباً لسیاق الآیة، إذ یتحدث الله 
بسبب استھتار بعض الأولیاء أو طمعھم. لذلك فإن الواجب على الولي خطیرة، وھي ضیاع أموال الیتامى 

أن یكرر الاختبار، ویتیقن من بلوغ الیتیم رشده من خلال متابعتھ وتقییم تصرفھ في المال. فإذا تحقق لھ 
 .ذلك، وجب علیھ أن یدفع المال إلى الیتیم بحضور شھود توثیقاً وحمایة لحقھ

آخر، وھو ابتلاء للأولیاء أنفسھم، واختبار لإیمانھم وخوفھم من الله  كما أن الآیة تتضمن ابتلاءً 
تعالى، إذ أن المال قد یكون فتنة، وقد یقع بعضھم في أكل مال الیتیم بغیر حق. ولھذا جاءت آیة أخرى 

ظُلْمًا إِنَّمَا یأَكُْلوُنَ فِي  إِنَّ الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیَتاَمَىصریحة في التحذیر الشدید، حیث یقول الله تعالى: 
  .، في وعید واضح لكل من تسوّل لھ نفسھ التعدي على أموال الیتامى)10(النساء:  ونِھِمْ ناَرًاــــبطُُ 

یتضح أن الأمر ھنا بتسلیم أموال الیتامى لا یكون إلا بعد  فَادْفَعوُا إلِیَْھِمْ أمَْوَالھَُمْ وفي قولھ تعالى: 
. فالأمر فَإنِْ آنَسْتمُْ مِنْھُمْ رُشْداًأساسي، وھو "الرشد"، كما جاء في الآیة السابقة: التحقق من شرط 

ا یعني أن تسلیم المال لیس مجرد إجراء إداري، بل بـ"الدفع" مشروط بثبوت الأھلیة العقلیة والمالیة، ممّ 
قدرتھ على التصرف فیھ على وجھ ھو انتقال للذمة المالیة، یسُلَّم فیھ الحق إلى مستحقھ بعد أن ثبتت 

 .صحیح
واختیار الفعل "ادفعوا" یحمل دلالة أعمق من مجرد "أعطوا" أو "سلّموا"، إذ یفید معنى العطاء 

ال إلى أصحابھ متى تحققت المصحوب بالتعجیل والحرص، وكأن الآیة تدعو إلى عدم المماطلة في رد الم
 .الشروط

أبعاد نفسیة وتربویة، حیث أن المال محبوب للنفس، ودفعھ وھذا التوظیف الدقیق للفعل یكشف عن 
قد یكون مجاھدة لھا، وضبطًا لأھوائھا، وھو ما یعُد اختبارًا  –خاصة إذا كان تحت ید الإنسان لسنوات  –

عملیاً للأولیاء أنفسھم، في صدق أمانتھم وخوفھم من الله. لذلك، فإن الأمر بالدفع لا یحمل فقط دلالة 
ل یتضمن أبعاداً أخلاقیة وتربویة عمیقة، لا تنكشف إلا بالتأمل ومراجعة أقوال المفسرین قانونیة، ب

وَلاَ تسَْتوَِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّیِّئةَُ ۚ ادْفعَْ بِالَّتِي ھِيَ  كما نجده في قولھ تعالى:  ،32"ومقارنة السیاقات الشرعیة
   ).34(فصلت:  عَداَوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ أحَْسَنُ فَإذِاَ الَّذِي بیَْنكََ وَبَیْنَھُ 

ادفع بعفوك وحلمك وإحسانك مَن أساء إلیك، وقابل إساءتھ لك  ..جاء في تفسیر المیسر: ".
بالإحسان إلیھ، فبذلك یصیر المسيء إلیك الذي بینك وبینھ عداوة كأنھ قریب لك شفیق علیك. وما یوُفَّق 

ن صبروا أنفسھم على ما تكره، وأجبروھا على ما یحبھ الله، وما یوُفَّق لھا إلا لھذه الخصلة الحمیدة إلا الذی
  .33ذو نصیب وافر من السعادة في الدنیا والآخرة"
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  دلالة كلمة "النجم" -4- 5
التأمل في قولھ  عند )،6(الرحمن:  الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْباَنٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یسَْجُداَنِ قال تعالى:  

"النجم" ھو الجِرم  ، قد یتبادر إلى الذھن لأول وھلة أن المقصود بـوَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یَسْجُداَنِ  ى:تعال
السماوي اللامع. غیر أن اللغة العربیة، بما تزخر بھ من ثراء دلالي وتنوع في المعاني، تفتح أمام القارئ 

"النجم" ھنا ھو النبات الذي لا ساق لھ، أي ما  خلال السیاق أن المراد بـآفاقاً أوسع للفھم، حیث یرُجّح من 
 .ینبثق من الأرض من زرع أو عشب

دل على الظھور ) م- ج-ن(ویعزز ھذا المعنى الأصلُ الاشتقاقي للكلمة، إذ إن الجذر الثلاثي 
النبات كذلك لظھوره  والانكشاف بعد خفاء. فسُمي النجم السماوي بذلك لظھوره في ظلمة السماء، وسُمي

 .بعد أن كان خفی�ا في باطن الأرض
وقد أدرك المفسرون ھذا الاتساع الدلالي، فلم یحصروا تفسیر "النجم" في أحد المعنیین حصرًا 

، یتسع للتعدد بلسان عربي مبینقاطعًا، بل عرضوا وجوه المعنى الممكنة، انطلاقاً من أن القرآن نزل 
 .في تفسیره إلى السیاق والمقام الدلالي دون تضاد، ویحتكم

بدا تفسیر "النجم" بالكوكب السماوي مكمّلاً  ،الشَّمْسُ وَالْقمََرُ بِحُسْبَانٍ  :ةفإذا نظرنا إلى ما قبل الآی
فإن تفسیر "النجم" بالنبات الذي لا ساق لھ  ،وَالشَّجَرُ : ھالسیاق الأجرام العلویة. أما إذا اعتبُر ما بعد

یغدو أكثر انسجامًا، إذ یجمع التعبیر بین صنفي النبات: ما لھ ساق وما لا ساق لھ، وكلاھما خاضع 
ھذا المعنى في تفسیره، مشیرًا إلى أن الجمع بین  الطاھر بن عاشورویؤكد  .لسلطان الله، ساجد لعظمتھ

تقسیم النبات إلى ما یَظھر على ھیئة شجر قائم، وما یخرج نبتاً صغیرًا  "النجم" و"الشجر" یفُھم في ضوء
یشتركان في السجود �، في صورة من صور التسبیح  –رغم تفاوت خلقھما  –لا ساق لھ، وكلاھما 

یقاَظُ إلَِى مَ "یقول:  .الكوني العجیب خْبَارُ بِسُجُودِ النَّجْمِ وَالشَّجَرِ أرُِیدَ بھِِ الإِْ ا فِي ھَذاَ مِنَ الدَّلاَلةَِ عَلىَ فاَلإِْ
ا اقْتضََى الْمَقَامُ جَمْعَ النَّظَائرِِ مِنَ الْمُزَاوَجَاتِ بَ    .34"عْدَ عَظِیمِ الْقدُرَْةِ دلاََلَةٍ رَمْزِیَّةٍ، وَلأِنََّھُ لَمَّ

  یخلق"" دلالة الفعلین "یفعل" و -5- 5
في سورة آل عمران، یقف القارئ عند موقفین متشابھین ظاھریًا، لكن یختلف التعبیر فیھما اختلافًا 

قاَلَ رَبِّ أنََّىٰ : - علیھ السلام-دقیقاً یحمل دلالات بلاغیة وعقدیة عظیمة. یقول الله تعالى على لسان زكریا 
ُ یفَْعلَُ مَا یَشَاءُ یَكُونُ لِي غلاَُمٌ وَقدَْ بلََغَنيَِ الْكِبرَُ وَامْرَأتَِ  لكَِ �َّ    وفي الموقف الآخر مع مریم  ،ي عَاقرٌِ ۖ قاَلَ كَذَٰ

لِكِ اللَّـھُ یَخْلقُُ مَا یَشَاءُ : -علیھا السلام- (آل  قاَلتَْ رَبِّ أنََّىٰ یَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ یمَْسَسْنيِ بشََرٌ ۖ قاَلَ كَذَٰ
  .)47عمران: 

النص القرآني لم یستخدم الفعل نفسھ في الجوابین، بل استخدم "یفعل" في حالة عند التأمل، نجد أن 
زكریا، و"یخلق" في حالة مریم، وھذا التفاوت لیس عشوائیاً، بل ھو مقصود دقیق یتناسق مع سیاق كل 
 موقف، ویكشف عن جانب من إعجاز القرآن في انتقاء الألفاظ. ویمكن تفسیر ھذا الاختلاف من خلال

 :رئیسین سببین
 :اختلاف طبیعة الإعجاز في كل حالة 5-1- 5
  في حالة زكریا علیھ السلام، كان طلبھ لغلام رغم بلوغھ الكِبر وعقم زوجتھ، لكن ھذا النوع من

ضمن دائرة الأسباب الطبیعیة الممكنة، أي أن الولادة تكون بعد الحمل، وإن كان نادرًا جداً، إلا أنھ یقع 
، لأنھ فعل یتم "یفعل"زواج ومعاشرة، وإن تأخرت أو تعذرت في الظاھر. ولھذا جاء التعبیر بالفعل 

 .عن طریق الأسباب المعھودة
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 ھا ولد دون أما في حالة مریم علیھا السلام، فالوضع مختلف تمامًا، فھي تساءلت عن كیفیة أن یكون ل
أن یمسّھا بشر، أي دون وجود أب، وھو أمر خارق للعادة تمامًا ولا یخضع لقوانین الأسباب، بل ھو 

، لیدل على الإبداع الإلھي الخالص، "یخلق"خلق مباشر من الله دون وسائط، ولھذا جاء التعبیر بالفعل 
  .35الذي لا یحتاج إلى أسباب مادیة

 :النفسي والاجتماعيمراعاة المقام والسیاق  5-2- 5
لحكمة بلاغیة؛  –كما في خطاب زكریا  –"یخلق" في خطاب مریم بدلاً من "یفعل"  جاء التعبیر بـ

فـ"یخلق" أنسب لمقام مریم الطاھر، لأنھ یعبّر عن الإیجاد الإلھي المباشر دون أسباب، ویخلو من أي 
زكریا، لأن ولادة یحیى جاءت عن طریق إیحاء لا یلیق بمقامھا العفیف. أما "یفعل" فناسب سیاق 

الأسباب، وإن كانت نادرة. وھذا التمایز الدقیق یبرز عنایة القرآن في انتقاء الألفاظ بما یلائم المقام 
  .والسیاق والمعنى، مما یؤكد أن كل لفظ فیھ موزون ومحسوب بدقة من لدن حكیم علیم

  دلالة الكلمتین "جاعل" و"خالق" -6- 5
 وقال تعالى:، )30(البقرة:  فيِ الأْرَْضِ خَلِیفَةً ۖ  جَاعِلٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي  لى:قال الله تعا

 ِّبشََرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ خَالِقٌ وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِني  :28(الحجر.(  
یبُرز فاضل السامرائي دقة التعبیر القرآني في استخدام صیغ الأفعال، كما في قولھ تعالى في سورة 

، حیث جاءت كلمة "جاعل" بصیغة اسم الفاعل، رغم أن الفعل لم فِي الأْرَْضِ خَلِیفَةً  جَاعِلٌ إِنِّي البقرة: 
حاصل لا محالة، وكأن الخلافة قد تحققت یقع بعد. ویعلّق السامرائي بأن ھذا الأسلوب یدل على أن الأمر 

ویقُارن ذلك بما ورد في سورة  ،36واستقرت، لما في صیغة اسم الفاعل من دلالة على الثبوت والاستمرار
الحجر من استخدام كلمة "خالق" أیضًا بصیغة اسم الفاعل بدلاً من الفعل الماضي "خلقت"، مشیرًا إلى أن 

الخلق لم تكن لحظة آنیة منقطعة، بل كانت متدرجة ومستمرة، تبدأ من ھذه الصیغة تعُبرّ عن أن عملیة 
الطین، ثم تتحول إلى الحمأ المسنون، فالصلصال، حتى یكتمل خلق الإنسان. وبھذا یظُھر الأسلوب القرآني 
أن الخلق كان فعلاً ممتد�ا في الزمن، لا حادثة ماضیة قد انقضت، مما یعكس عمق المعنى ودقة الاختیار 

  .للغويا
نلاحظ أن التعبیرین یتناولان موضوعًا واحداً، وھو خلق الإنسان، ومع وفي المقارنة بین السیاقین 

ذلك اختلف الأسلوب بین الآیتین، فجاء التعبیر في الأولى بصیغة اسم الفاعل "جاعل"، وفي الثانیة 
 .جام كل لفظة مع سیاقھا الخاصبـ"خالق". وھذا الاختلاف لیس عشوائیاً، بل ھو اختیار دقیق ینبع من انس

في آیة سورة البقرة، لا یقتصر السیاق على الإخبار بخلق آدم، بل یتجاوزه إلى بیان وظیفتھ ومھمتھ 
المستقبلیة، وھي الخلافة في الأرض، أي أن آدم لیس مجرد مخلوق، بل كائن سیكون لھ دور فاعل متجدد 

"جاعل" بصیغة اسم الفاعل، لیعبر عن عملیة مستمرة وممتد في الحیاة الأرضیة. من ھنا جاء اختیار 
أن "الجعل" في اللغة یسُتعمل فیما یمكن أن یتكرر  ومقصودة تتجاوز الخلق إلى التمكین والتكلیف، خاصة

 .ما یقع مرة وینقضيویتجدد، لا فی
یذُكر أما في آیة سورة الحجر، فالسیاق یركّز على أصل الخلق المادي والتكویني للإنسان، حیث 

الطین والصلصال والحمأ المسنون، أي المراحل الأولیة المادیة لخلق البشر، فناسب ذلك استخدام "خالق" 
للدلالة على بدء التكوین المادي للإنسان، مع ما تحملھ صیغة اسم الفاعل من معنى الاستمراریة والتدرج 

حدة، بل مرت بمراحل متعددة حتى أیضًا، بما یتلاءم مع طبیعة عملیة الخلق التي لم تحدث دفعة وا
 .الاكتمال
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ا یعكس دقة التعبیر وھكذا یتبین أن كل لفظة جاءت منسجمة تمامًا مع السیاق الذي وردت فیھ، ممّ 
  .37القرآني وبراعتھ في اختیار الألفاظ بحسب المعنى المقصود والسیاق المحیط

  الكلمة في السنة النبویة: دلالة - 6
 من بلاغة لخصھا الجاحظ في كتابھ قال: "وأنا ذاكر النبویة من كلام النبي صلى الله عليه وسلمأما ما جاء في السنة 

ً آخرَ من كلامھ صلى الله عليه وسلم، وھو الكلام الذي قلّ عدد حروفھ وكثر عدد معانیھ، وجَلَّ عن الصَّنعة،  بعد ھذا فَناّ
ه عن التكلف، وكان كما قال ّ� تبارك وتعالى:  "، فكیف وقد عابَ "وما أنا مِنَ المتكَلِّفین قل یا محمد:ونزُِّ

التشدیق، وجانب أصحاب التعقیب، واستعمل المبسوطَ في موضع البسط، والمقصورَ في موضع القصر، 
، ورغِبَ عن الھجین السُّوقيّ، فلم ینطِقْ إلا عن مِیراثِ حكمَةٍ، ولم یتكلَّم إلا بكلامٍ  وھَجَر الغریبَ الوحشيَّ

رَ بالتوفیق، وھو الكلامُ الذي ألقَى ّ� علیھ المحبةَّ، وغشَّاهُ بالقَبول، قد حُ  فَّ بالعصمة، وشُیِّد بالتأیید، ویسُِّ
وجمع لھ بین المھابة والحلاوة، وبَیْن حُسنِ الإفھام، وقلةّ عدد الكلام، مع استغنائھ عن إعادتھ، وقِلّةِ حاجة 

ة، ولم یَقمُ لھ خَصم، ولا أفحمھ السامع إلى معاوَدتھ، لم تسقط لھ كلمة ، ولا زَلّت بھ قَدمَ، ولا بارَتْ لھ حجَّ
وال بالكلِم القِصار ولا یلَتمِس إسكاتَ الخصم إلا بما یعرفھ الخصم، ولا یحتجُّ  خطیب، بل یبذُّ الخُطَبَ الطِّ

دق ، ولا یطلب الفَلْج إلا بالحق، ولا یستعین بالخِلابة، ولا یستعمل ال موارَبة، ولا یھمِز ولا یَلْمِز، إلا بالصِّ
ولا یبُْطِئُ ولا یَعْجَل، ولا یسُْھِب ولا یَحْصَر، ثم لم یَسْمع الناسُ بكلامٍ قطَّ أعمَّ نفعاً، ولا أقصَدَ لفظاً، ولا 
أعدلَ وزناً، ولا أجملَ مذھباً، ولا أكرَم مطلباً، ولا أحسنَ موقعاً، ولا أسھل مخرجاً، ولا أفصح معنىً، ولا 

  .38ین في فحوَى، من كلامھ صلى الله عليه وسلم كثیراً"أب
من ذلك بالمحل الأفضل، والموضع  وقال القاضي عیاض: "وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم

الذي لا یجھل سلاسة طبع، وبراعة منزع، وإیجاز مقطع، ونصاعة لفظ، وجزالة قول، وصحة معان، 
تي جوامع الكلم، وخص ببدائع الحكم، وعلم ألسنة العرب، فكان یخاطب كل أمة منھا وقلة تكلف. أو

بلسانھا، ویحاورھا بلغتھا، ویباریھا في منزع بلاغتھا، حتى كان كثیر من أصحابھ یسألونھ في غیر موطن 
  .39عن شرح كلامھ وتفسیر قولھ"

: أعُطیتُ جوامع الكلم، قال: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي ھریرة  لتُ على الأنبیاء بستٍّ فضُِّ
ونصُرتُ بالرعب، وأحُلّت لي الغنائم، وجُعلت لي الأرض طھورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة، 

  .40وخُتم بي النبیون"
في حدیث آخر: "إذا كان یوم القیامة كنتُ إمام النبیین وخطیبھم وصاحب شفاعتھم من غیر   وقال 

  .فخر"
ومن خصائص بلاغتھ العالیة دقتھ المتناھیة في اختیار كلماتھ؛  ا نجده في أحادیث المصطفى وممّ 

ً بالمعنى،  فاختیار الكلمة عنده أدق من السحر وأھول من البحر. وأنھ ینتقي أمََس ألفاظ اللّغة رحما
وأكثرھا غناء، وأفصحھا في الدلالة علیھ، وأبلغھا في التصویر، وأحسنھا في النسق، وأبدعھا سناء 

لقد أتاه الله جوامع الكلم، واختصر لھ القول اختصارا، فصلا لا فضول فیھ ولا  .وأصفاھا رونقا وماء ..
تقصیر، فتجُمع لھ المعاني الكثیرة في الألفاظ القلیلة مع حكمة وسمو بلاغة، ولا حشو فیھا فیزید ولا 

قدُت على قدر معانیھا قداًّ، ولقد كثرت الكلمات التي فكلماتھ دقیقة مختارة جامعة مجتمعة .تقصیر فیقُل..
  .41انفرد بھا دون العرب، وكثرت جوامع كلمھ، وھذا ما دعا أفصح الصحابة یتعجبون لھ
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في خطابھ اختیارُ الألفاظ بعنایة، بما تحملھ من دقة في الدلالة وعمق في  وممّا اعتنى بھ النبي 
نفسي حتى لا یصف نفسھ  لقستن أحدكم خبثت نفسي، ولكن لیقل لا یقول: "المعنى، ویتجلى ذلك في قولھ

  وربما استبدل كلمة الخبث باللقس، لأن الخبث من معانیھا الحرام. .42بالخبث"
ذلك اسم الخبث، وكان من  من وإنما كره  جاء في شرح الحدیث: أن لقست وخبثت بمعنى واحدو

سنتھ تبدیل الاسم القبیح بالحسن. وقال ابن بطال: ھو على معنى الأدب ولیس على سبیل الإیجاب، وجاء 
في حدیث الصلاة الذي یعقد الشیطان على قافیة رأسھ فیصبح خبیث النفس. وجاء كلمة خبیثة في القرآن؛ 

النھي عن  لكن لم یرد ذلك في معرض الذم. وقال ابن أبي جمرة: قلت: ،وَمَثلَُ كَلِمَةٍ خَبِیثةٍَ قال تعالى: 
ویؤخذ من الحدیث استحباب مجانبة الألفاظ القبیحة ، ذلك للندب، والأمر بقولھ لقست للندب أیضا

والأسماء، والعدول إلى ما لا قبُح فیھ، والخبث واللقس وإن كان المعنى المراد یتأدى بكل منھما لكن لفظ 
  .43یجمع أمورا زائدة على المراد، بخلاف اللقس فإنھ یختص بامتلاء المعدةالخبث قبیح و

بِي.  ضي، فخرج أبَو طلحة، فقبكبي طلحة یشتلأَِ  ، قَالَ: "كان ابن من حدیث أنَس بن مالك  الصَّ
ا رجع أبَو طلحة؛ قاَل: ما فعل ابن بتَ إِلَیھ العَشاء فَتعشَّى، ثم  وقَالت أمُ سلیم: ھ ي؟فلََمَّ أسكن ما كان، فَقَرَّ

بِي، فَلَما أصَبح أبَھَ أصََاب مِن ا فرََغ قَالَت: وَارُوا الصَّ . فَقاَلَ: أعَْرَسْتمُُ طَلْحَة أتَىَ رَسُول �َّ فَأخَْبرََهو ا، فلََمَّ
، فأَتَىَ بِھِ اللَّیْلَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اللَّھُمَّ بَارِكْ لھَُمَا. فوََ  لَدتَْ غُلاَماً. قَالَ لِي أبَوُ طَلْحَةَ: احْفظَْھُ حَتَّى تأَتْيَِ بِھِ النَّبيَِّ

 َ . فَقَالَ: أمََعَھُ شَيْءٌ؟ قاَلوُا: نَعَمْ، تمََرَاتٌ، فأَ ثمَُّ  خَذھََا النَّبيُِّ فمََضَغَھَا،النَّبِيَّ وَأرَْسَلتَْ مَعَھُ بِتمََرَاتٍ، فَأخََذهَُ النَّبِيُّ
ِ" ھأخََذَ مِنْ فِیھِ، فَجَعَلَھَا فِي فِی اهُ عَبْدَ �َّ بِيِّ وَحَنَّكَھُ بِھِ، وَسَمَّ   .44الصَّ

للحدیث أبعاد وغایات كثیرة تكلم فیھا العلماء، منھا: تحنیك المولود، وتسمیتھ، والخمیصة السوداء، 
ید معرفة دقة رقي الألفاظ المستخدمة، ووسم الحیوان، والفضائل، وغیرھا من الغایات الجلیلة؛ ولكن نر

حتى عن أقرب  -سبحانھ وتعالى -والتي تشیر إلى أخص أنواع العلاقة الزوجیة، والتي سترھا الله 
- تعالى شأنھ -المقربین من الآباء والأمھات، والبنین والبنات، فلا یعلم بھا غیر رب الأرض والسماوات 

   .45عن الزلات والھفوات وجلّ 
في التعبیرات النبویة والصحابیة الراقیة في الحدیث عن العلاقة الزوجیة، نجد حضورًا  إذا تأملنا

واضحًا للكنایة بوصفھا أسلوبًا أدبیًا راقیًا، یعكس الحیاء والذوق الرفیع. ففي حدیث أنس رضي الله عنھ، 
ي بحالة من الطھر ، وھو تعبیر یجمع بین الدقة والرقة، ویش»ثم أصاب منھا«یعُبرّ عن الجماع بقولھ: 

 .والستر، حیث یمرّ المعنى في سیاق من الخفاء والاحترام، دون حاجة إلى التصریح
، مشیرًا إلى الجماع من خلال »تلطَّختُ «حین قال:  وتزداد بلاغة الكنایة جمالاً في تعبیر أبي طلحة 

ر امتزج بجمال الروح تعلق شيء من طیب زوجتھ بھ، وكأن العلاقة بینھما لم تكن سوى لحظة طیب وعط
والجسد. إنھا كنایة عذبة، تحمل في طیاّتھا أرقى صور الحیاء، وتدل على فصاحة الصحابة ورقة ذوقھم 

  !في التعبیر، فحقاً ھي كنایة أطیب من كل طیب
». أعَْرَسْ�تمُُ اللَّیْلَ�ةَ؟«بیان�ھ، ح�ین أش�ار إل�ى العلاق�ة الزوجی�ة بقول�ھ:  ورفعة ي ثم تأمل في حیاء النب

كنای�ة رقیق�ة  ي وم والاس�تراحة، وق�د اس�تخدمھ النب�فالتعریس في اللغة ھو نزول المسافرین آخر اللی�ل للن�
لاغ�ة عن الجماع، دون تص�ریح مباش�ر. إنھ�ا كنای�ة ع�ن الفع�ل ب�ذكر زمان�ھ ومكان�ھ، لا أص�لھ، مم�ا یبُ�رز ب

  .التعبیر، وسموّ الأسلوب، ویؤكد أن الحیاء في القول لا ینُقص من فصاحة المعنى، بل یزنھ وقارًا وجمالاً 
فھذه التعبیرات الثلاثة المختلفة عن شيء واحد وھو الجماع؛ وھو بُعد أخلاقي یعُلمنا الأخلاق الفضیلة، 

  .46-رضي الله عنھم- والكلمات الطاھرة من سلفنا الصالح 
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   :من الإعجاز البیاني الذي نستخلصھ من ھذا الحدیث
ویتمثل في الانتقاء الدقیق للألفاظ التي تؤدي المطلوب دون خدش للحیاء، كما  الإعجاز البیاني:

شمِلت عملیة الانتقاء أدق وأرق الصور التي تكُني عن المضمون والمتمثلة في الكنایات (أصاب منھا، 
  للَّیْلَةَ.) وھي كنایة عن الجماع.تلََطَّخْتُ، أعَْرَسْتمُُ ا

كما نلاحظھا في دقة انتقاء الألفاظ نحو: سؤال أبو طلحة عن ابنھ، قالت: ھوَُ أسَْكَنُ مَا كَانَ. وھذا ما 
  نسمیھ التوریة وھي صادقة في مقالھا ھو أسكن ما یكون لأنّھ مات ولا سكون أعظم من الموت.

  خاتمة:
وعلى الأسلوب برتقاء الاحسب ما جاء في ثنایا ھذا البحث نستخلص جملة من النتائج حول دور الكلمة في 

  :مدى إسھامھا في توضیح الدلالة وتعمیقھا
  الكلمة تملك معناھا الأول بمقتضى الوضع اللغوي، ولكنھا تخلق معنى آخر یظل في حاجة إلى

النظم مبینا أطره، وجمالیتھ. وأدرك  في نظریةعبد القاھر الجرجاني علیھ استكشاف، وھذا ما اشتغل 
قبل غیره، أن لا مزیة للفظ إلا من خلال السیاق، وأنھا لا تؤدي معنى من المعاني إلا في نطاق 

  التألیف.
  یتأسس اختیار الكلمة على العلاقة الحیویة بین اللغة وفاعل الكلام؛ إذ یغدو ھذا الأخیر، بفضل ھذه

لاقة، مبدعًا بارعًا، ما دامت اللغة انعكاسًا لما یختلج في النفس من مشاعر، وما یقدحھ العقل من الع
  .رؤى وأفكار

  یعُد السیاق من أبرز القرائن المساعدة على فھم المعنى، إذ یقُصد بھ الھدف الذي یرمي إلیھ المتكلم من
تصنیف السیاقات إلى أنواع متعددة، بما خلال سرد النص. ولھذا السبب، عمدت النظریة السیاقیة إلى 

 .یسھم في توضیح الغرض وتعمیق الفھم
 من ملامحھ  امة، لكنھا تستطیع أن تلامس بعضإن إعجاز القرآن الكریم لا تحُیط بھ العقول إحاطةً ت

من خلال نظمھ البدیع، وانتقاء ألفاظھ بدقة تفوق قدرات العقول البشریة. فالعقل السلیم قد یدرك سر 
لإعجاز، لكنھ یعجز عن مجاراة ذلك النسق المعجز دون الوقوع في أخطاء تتعلق باختیار الألفاظ بما ا

ه عنھ كلام الله   .-عز وجل-یوافق السیاق والمقام؛ وذلك لما یعتري الإنسان من قصور، وھو قصور ینزَّ
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